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 ائدةف

 ،،مد لله رب العالمين،الح

 :دُعْبَوَ

ـف  و  -استمعتُ لمقطعٍ من محاضرةٍ للدكتور جاسم الجـاا     اللهُ هُ ق 
ـ ل  كُـل   -يْ خ 

 .فوجدته قد خلط عملًا صالحاا وآخر سيئاا، عسى الله أنْ يتوب  عليه

 .“بالعجائب أتى فنِّه غي في تكلَّم من”وقد صدق من قال: 

 .“خطؤُه كثُر   كلًمُه كثُر   من”وقد قيل: 

ـا ك تكـن مـن  -هُ نْ ع   ا اللهُف  ع  -لدكتور ا قعّد قواعد ونظّر وقسّـم وفـرّ  فروعا

لف ) أهل السنة والجماعة(، ناهيك عـن التنـاقفي في القـول والطَّـر   .منهج السَّ

ن  محاضرته بـ  زية أنَّه عنو  زيةُ كلَّ الرَّ ـــلفيون”والرَّ ـــلفيون ،“ والسلطة السَّ  والسَّ

آءُ  السلف ومنهج  .لقا مما بُر 

نة والجماعة،  وسأذكرُ مسألةا واحدةا من المسائل التي طرحها ونسبها لأهل السُّ

وأكتفي بها؛ ليقف  المسلمُ على بيِّنةٍ من مـنهج السـلف في هـاه المسـألة، وحتـى   

ا لأهل السـنة والجماعـة، وهـم منـه  ينخد  بهاا التخبُّط الاي جعل الباطل منهجا

آءُ   !!بُر 
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السامع  أنَّ لأهل السنة  والجماعة منهجـين:  -هُ نْ ع   ا اللهُف  ع  -لقد أوهم الدكتورُ 

ا أقدم من القديم ، ومنهجا ا قديماا  .منهجا

نة أهلُ ”: قال الدكتور  وهـو القـديم، المنهج على أمرهم بداية في والجماعة السُّ

 الحسـين هو القديم المنهج هاا ارتضى والاي السلطان، على الُمسلَّح الخروج جواز

ضاه مجموعة من التابعين كسعيد بن جبي وارت الابي، بن عبدالله اهوارتض علي، بن

 هـاه ولكـن: الـدكتور قال ثم ، …ومجموعة من الصحابة، وقال به أئمة السلف

ها، تؤت   ك أخفقتْ  الثورات  قـالوا ثـم الكثـي، مـنهم وقُت ل السلطة، تتولَّ  وك ثمار 

النبي  قال حينما المسألة في نبويةال للأصول نرجع دعونا(: والجماعة السنة أهل أي)

لَّم  - س   و 
يْه  ل  لىَّ اللهُ ع   فاصبروا. ثم اســتقــرَّ  -ص 

: سوف يأتي عليكم أئمة الج ـــور 

 .الدكتور كلًم انتهى .“بعد ذلك على عدم  الخروج 

 :ولي على كلامه عدة وقفات

 الوقفة الأولى: 

ا فقد افترى عليه ا قديماا أو جديدا  منهجا
م وأساء  وظل م، من زعم  أنَّ للصحابة 

وأهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الصحابة؛ ليس لهم منهجٌ غي  المنهج  الاي جاء 

لَّم  -به النبي  س   و 
يْه  ل  لىَّ اللهُ ع    -ص 

 
ة البيضـاء : كتاب الله وسنته، وتركهم على المحجَّ
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 .ليلها كنهارها   يايغ عنها إ  هالك

 الوقفة الثانية: 

ـــنة والجماعة الخروج  المسـلَّح  عـلى من تناقفي الدكتور جعلُ منهج  أهل   السُّ

 :  بـن الحسـين هـو( الخروج منهج) القديم المنهج هاا ارتضى الاي”الحاكم، قائلًا

 نسـبه ومـا السـلف، بمنهج درايته عدم يدل وهاا[!!! …الابي بن الله وعبد علي

ـا. والمعتالـة والخـوارج كالرافضـة البـد  أهل شعار هو إنَّما إليهم  السـنة أهـل أمَّ

ؤكدون في كتب العقائـد عـدم  جـواز الخـروج المسـلح عـلى وي فيقررون والجماعة

، واعتبروا عدم الخروج أصلًا من أصولهم يتميـاون  الحاكم المسلم وإن جار  وظلم 

 .به عن سائر أهل البد  كالخوارج وغيهم

ــه فيــه مُجازفــةٌ ظــاهرة   عفــى عــلى كــل عاقــلٍ   .و  شــكَّ أنَّ كلًم 

سلفيين )أهل السنة والجماعة(   يرون الخروج الُمسلَّح على السـلطان الجـائر، إنَّ ال

: إنَّ هاا رأيٌ لبعفي أهل السنة والجماعة؛ لكان هاا أخف وطأة ولو قال الدكتور

من الإطلًق والعموم؛ ولكن قوله هاا فيه تدليس وتضليل وإيهـام للمسـتمع أنَّ 

اأهل السنة والجماعة يُُياون الخروج المس  .لح على الحاكم المسلم الظاك قو ا واحـدا

 الحـاكم عـلى المسـلح الخـروج مسألة في فصلٌ  قولٌ  هناك ليس”: بل قال الدكتور

 !!!  “ يُوز   أو يُوز هل الظاك المسلم
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ه أنَّ  ريب و   بالشـباب وتغريـر تـدليس وفيه الحق، عن البعد كل بعيدٌ  كلًم 

لمعلومـات  مـن ا يتلقـى وإنـما الأسف؛ مع رأيق   الشباب   لأنَّ  الصغار؛ وبالنشء

المواقع وعبر الفيديوهات، وكلًم الدكتور يُعلهم يعتنقون ماهب  الخوارج  ظانين 

أنه منهج أهل السنة والجماعة، كما يُعلهم أداة سهلة في يد أعـداء الإسـلًم الـاين 

ة كالقاعدة يتربصون بالمسلمين الدوائر، بل يُعلهم لقمة سائقة للتنظيمات الإرهابي

 .وداعش

 الوقفة الثالثة: 

 عـلى المسـلح الخـروج وهو القديم المنهج هاا ارتضى والاي” قال الدكتور:

 وارتضـاه الـابي، بـن الله عبد وارتضاه علي، بن الحسين هو: الظاك المسلم الحاكم

 أئمـة بـه وقـال الصـحابة، مـن ومجموعـة جبـي بـن كسعيد التابعين من مجموعة

 .“السلف

 :كلام الدكتور فيه نظر من عدة أوجه :قلتُ

الوجهه اوو  : ليس هناك منهج قديم ارتضاه الحسـين وعبـد الله بـن الـابي 

-وسعيد بن جبي غي المنهج الاي شرعه الله لعباده وارتضـاه لهـم، وبينـه النبـي 

لَّم   س   و 
يْه  ل  لىَّ اللهُ ع  ما بيان، بدليل أن الدكتور يقول:  -ص   السنة أهل أي) قالوا ثم”أيَّ

ـلىَّ اللهُ -ول النبوية في المسـألة حيـنما قـال النبـي للأص نرجع دعونا(:  الجماعةو ص 
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لَّم   س   و 
يْه  ل   النبويـة الأصـول إذن ،“ فاصـبروا الج ور أئمة عليكم يأتي سوف“:  -ع 

 الأصـول ومـن الإسـلًم مـن الأحكـام يأخـا أن مـأمور والمسلم الخروج، تحرم

ــــة، ــــيس النبوي ــــن ول ــــاد م ــــراد اجته ــــالأفراد الأف ــــد ف ــــؤونيخ ق  .ط

ا لـيس صـائباا  ـا واجتهـادا ولالك نقول إنَّ الخروج على الأمراء والحكـام كـان رأيا

لبعفي السلف، وقد حدثت منهم فتن كثية، ثم تراجعوا ونـدموا، ولهـاا اسـتقر 

ــور  الأئمة وترك الخروج عليهم، وأجمعـوا عـلى  أمرُ أهل السنة على الصبر على ج 

 .ذلك

ولهاا لما كانت  خرج في فتنة ابن الأشعث: : )في وصف فعل منقال ابن كثي

 (.زلة وفلتة نشأ بسببها شر كثي ، هلك فيه خلق كثي

مع التنبيه بأن جماعة من أهل العلم ممن خرج على الحجاج نسب إلـيهم أمـم 

وكفره جماعة منهم ) :يرون كفره كفراا بواحا، وأنه طاغوت، قال الحافظ ابن حجر

 م(.اصـم بـن أا النجـود والشـعبي وغـيههد وعسعيد بن جبي والنخعي ومجا

ولالك قد يُتهد الصحااُّ أو التابعي في مسألة مـن المسـائل و  يوافـق اجتهـادُه 

، فهو مأجور على اجتهاده، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية، ولو نظرنا  الحقَّ

إلى فعل ابن الأشعث وسعيد بـن جبـي وغي ـا الـاين يـرون الخـروج المسـلح 

 الأصـول تركـوا فـنهمم”وجدنا أمم اجتهدوا وأخطؤوا، وعلى قولك يا دكتور : ل
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ا الخطأ نجعل أن يُوز و ، “السلًمة فيها التي النبوية  لأنـه معتـبراا؛ وقـو ا  منهجا

ا؛ جاء خلًف كل ليس  .الشرعي النص خالف إذا سيما   مُعتبرا

 :إنَّ من المتقرر عند الأصوليين والُمحدثين والفقهاء

ا شرعيًّا؛ فيُقدم الـنص و  يُعمـل بقولـه ويكـون  أن الصحاا إذا خالف نصًّ

ا، وأن النصوص الشرعية حجة على كل من خالفها وتُقدم عليه  .مردودا

ـه في ذلـك لـيس  ا فيه؛ فنهن قول  وأن قول الصحاا إذا خولف فيه وكان مجتهدا

ويُنظـر في بحجة، وذلك إذا خالف فيـه صـحاا مثلـه، بـل يـرجح بـين أقـوالهم 

 .الأقرب إلى الدليل الشرعي

ـالى  -قال ابن تيمية  ع   هُ اللهُ ت 
حِ   الله إلى فيـه تنـازعوا مـا رُدَّ  تنـازعوا وإن” :-ر 

 .“العلـماء باتفـاق لـه بعضـهم مخالفـة مع حجة بعضهم قول يكن وك والرسول،

وقد جاءت النصوص الشرعية تحرم الخـروج عـلى و ة الأمـور بسـبب المعـا  

لَّم  -ور، كقوله والظلم والج س   و 
يْه  ل  لىَّ اللهُ ع  نا”:  -ص  ع  مْع   على   باي  ، السَّ ـة   في والطَّاع 

ط نا نشْ  نا، م  ه  كْر  نا وم  نا وعُسْْ  ةا  ويُسْْ  ر  يْنا، وأ ث  ل   أنْ  إ َّ  أهْل ـهُ، الأمْـر   نُنـاز       وأ نْ  ع 

وْا ر  ا ت  ا، كُفْرا كُمْ  ب واحا ندْ  ن   ع 
 .“بُرْهانٌ  فيه اللهَّ  م 

ا”ومعنى  ا كفرا ا: أي ،“بواحا  .يحًاا   لبس فيه و  احتمالصر واضحا
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ا تأمرنا بالصبر على ظلم الو ة  .وجاءت أحاديث كثية جدًّ

 هُ اللهُ-قال ابن تيمية 
حِ   أمـم السنة أهل ماهب من المشهور كان ولهاا”:  -ر 

 عـلى دلـت كـما ظلـم، فيهم كان وإن بالسيف وقتالهم الأئمة على الخروج يرون  

ـلَّم  -عن النبـي  المستفيضة الصحيحة الأحاديث ذلك س   و 
يْـه  ل  ـلىَّ اللهُ ع  ؛ لأن  -ص 

الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتـال و  فتنـة، 

فلً يدفع أعظم الفسادين بالتاام أدنا ا، ولعله   يكاد يعرف طائفة خرجت على 

أعظـم مـن الفسـاد الـاي ذي سلطان إ  وكان في خروجها مـن الفسـاد مـا هـو 

 .“هأزالت

 ثمارهـا تؤت ك أخفقتْ  الثورات هاه ولكن”والعجيب من الدكتور أنه قال: 

 .“الكثي منهم وقُت ل السلطة، تتولَّ  وك

: إذا كانت هاه الثورات أخفقت؛ إذن   يمكن أن تـأتي بهـا الشرـيعة أو قلتُ

ها أو يقول بها أهل السنة والجماعة؛ لأما شر ومفسدتها راجحة، والشرـيعة  تُقـــرَّ

 .جاءت بتحصيل المصالح، وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها

الوجه الثاني: الدكتور اختلط عليه ما قرأه، وتداخلت المسائل عليه، وكـان 

الواجب على الدكتور تحرير المسائل، وقـد وقـع في التـدليس والتهويـل، كقولـه: 

از الخروج المسلح جو وهو القديم المنهج على همأمر بداية في والجماعة السنة أهل”
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 .“على السلطان

 في والجماعـة السـنة لأهـل قـول هنـاك ليس”: وقال الدكتور في ثنايا الكلًم

  !!!يُوز   أو يُوز الظاك المسلم الحاكم على المسلح الخروج مسألة

ا  الله وعبد الحسين الظاك المسلم الحاكم على المسلح بالخروج قال”: وقال أيضا

 !!! .“بن جبي وأئمة السلف وسعيد الابي بن

 !!!كل هاا من التدليس والتهويل

ولو كان الدكتور يتصف بالأمانة العلمية، ويعـرف الـراجح مـن المرجـو ، 

ن كل قول خلًف، و  كل  والصحيح من السقيم، ويدرك أنه   يصح أن يُُعل م 

ا عـلى روو  الأشـهاد، و   خلًف يُعتبر؛ لما وقع في هاا التخبط المنهي عنه شرعا

ــم ــا في العل ــه حظًّ ــل الله ل ــن ك يُع ــوال إ  م ــاه الأق ــل ه ــلى مث ــاع ع  .يتج

ولعلنا نلحظ على هاه المحاضرة من خلًل طر  الدكتور أنه يسْـد كـل مـا قـرأه 

ـر   س به خاطره من غي معرفة الحق من الباطـل، وقـد ذكَّ واطلع عليه، وما يهج 

 يُمع الاي للرجل المثل ويُضرب ،”ليل بحاطب أنا ما”اي يقول: بالمثل العرا ال

ــل ــا و  شيء ك ــين يمي ــوال ب ــقيمها، صــحيحها الأق ــدها وس ــعيفها جي  .وض

وكان على الدكتور أن يتقي  الله في الشباب، و  يتصدى لمثل هاه المسائل التي هي 
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 .لمستعانأصل من أصول أهل السنة والجماعة، فيضعها في غي موضعها، والله ا

نهُْ -: الحسين بن علي    اللهَُّ ع 
ضِ  ك يخرج للقتال و  لسـفك  -ر  الوجه الثالث

الدماء؛ وإنما خرج بنـاءا عـلى الكتـب الكثـية التـي جاءتـه مـن العـراق لمبايعتـه 

ولمناصرته، فغلب على ظنه أن خروجه فيه مصلحة للإسلًم والمسلمين، ومع ذلك 

عمر وابن عبا  وجابر بن عبـد الله وأا أنكر عليه عظماء الصحابة في وقته، كابن 

واقد الليثي، وأخيه محمد ابن الحنفية، وغيهم، وليس خروجه حجة إذا اعتبرنـاه 

ا؛ وإنما الحجة بالنصوص الشرعية  .خروجا

: أين تريد يا ابن فاطمة؟ قال: العراق وشـيعتي. قـال: إ  قال له ابن عبا 

، وطعنوا أخاك، حتى تركهم سـخطة لكاره لوجهك هاا، عرج إلى قوم قتلوا أباك

ر  بنفسك رِّ رُك  الله أن تُغ  كِّ  .وملَّهم، أُذ 

: غلبني الحسين على الخروج، وقد قلت لـه: اتـق الله وقال أبو سعيد الخدري

 .في نفسك، والام بيتك، فلً عرج على إمامك

  : كلَّمْـتُ حسـيناا فقلـت: اتـق  الله، ووكلَّمه في ذلك جابر بن عبد الله قال

 .تضرب النا  بعضهم ببعفي، فوالله ما حِدتم ما صنعتم، فعصا 

: بلغني خروج حسين، فأدركته بملل فناشدته الله وكلمه أبو واقد الليثي قال
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 .أ َّ يخرج

نهُْ -وعندما وصل الحسين  الى  ع  ع    اللهَُّ ت 
ضِ  إلى العـراق تبيّنـت لـه الخيانـة،  -ر 

ك يكونـوا مـن الصـادقين في وأن ابن عمه مسلم بن عقيل قُتـل، وأن مـن كـاتبوه 

 .دعوتهم إياه، فأراد الرجو  من حيث أتى، ولكن مُنع

نهُْ - والحسين”: قال شيخ الإسلًم بن تيمية   اللهَُّ ع 
ضِ   أهـل أنَّ  يظـن كان -ر 

 عقيـل، بن مسلم عمه ابن إليهم فأرسل إليه، كتبوا بما له ويفون ينصرونه، العراق

السْية الظالمـة،  فأدركته الرجو ، أراد زياد ابن وبايعوا به وغدروا مسلماا  قتلوا فلما

فطلب أن ياهب إلى يايد أو ياهب إلى الثغر أو يرجع إلى بلده، فلـم يمكنـوه مـن 

ـا  ا مظلوما   -شيء من ذلك حتى يستأع لهم، فامتنع فقاتلوه حتى قتل شـهيدا
ضِ  ر 

نهُْ    .“-اللهَُّ ع 

ا، وك ة  وك يبايع يايدا  يخـرج عليـه، ثـم وكالك عبد الله بن الابي مكث في مكَّ

مات يايد بن معاوية وتولى بعده ابنه معاوية، وك تطل خلًفته وإنما مكثت خلًفته 

ر بعـده ابنـه  أياما ثم مات، ثم حكم بعده مروان بن الحكم وك تطل أيامه، ثـم تـأمَّ

 .عبد الملك

: بعد موت يايد بايع أهل الحجاز مكة والمدينة، واليمن والعراق ومصرـ قلتُ
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 بن الابي عبد الله

 هُ اللهُ-قال الاهبي 
حِ   وستين، أربع سنة يايد موت عند بالخلًفة وبويع”:  -ر 

 وك ، الشـام وبعـفي وخراسان، والعراق، ومصر، واليمن، الحجاز، ، على وحكم

 زمن دولته وعد المؤمنين، أمراء في العلماء بعفي يعده ك ثم ومن الأمر، له يستوسق

بنـه عبـدالملك بـن ا مصرعه عند وقام مصر، ثم مالشا على غلب مروان فنهن ؛ فرقة

 هُ اللهُ-مروان، وحارب ابن الابي، وقتل ابن الابي 
حِ  ، فاسـتقل بالخلًفـة عبـد -ر 

 .“ الملك وآله، واستوسق لهم الأمر

  اللهَُّ-قال ابن عمر له و بن الابي 
ضِ  نْهُمْ ر   و  رجعتما إ ّ  الله أذكركما”: - ع 

 -رضِ الله عنهما-لي ع بن الحسين غلب ن ا”: قولي وكان. ”المسلمين جماعة بين تفرقا

بالخروج، ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة، فرأى من الفتنة وخا ن النـا  

لهما ما كان ينبغي له أن يتحرّك ما عاش، وأن يدخل في صالح ما دخل فيه النـا ، 

 .“فنهن الجماعة خي

 فجعلـت: قـال المدينـة، بـةعق عـلى الابي بن الله عبد رأيت”: قال أبو نوفل

ش تمر عليه والنا ، حتى مر عليه عبد الله بن عمر، فوقف عليه: فقال السلًم قري

عليك أبا خبيب، السلًم عليك أبا خبيب، السلًم عليك أبا خبيب، أما والله لقـد 

كنت أماك عن هاا، أما والله لقد كنت أماك عن هاا، أمـا والله لقـد كنـت أمـاك 
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 .“عن هاا

 الخـروج عـن ينهون المسلمين أفاضل وكان”: ل شيخ الإسلًم ابن تيميةوقا

 الحسـين بـن وعـلي المسـيب بن وسعيد عمر بن الله عبد كان كما الفتنة، في والقتال

 ومجاهد البصري الحسن كان وكما. يايد على الخروج عن الحرة عام ينهون وغيهم

 .الأشعث ابن فتنة في الخروج عن ينهون: وغي ا

أراد الحسين أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباا  لما ولهاا”: ال ابن تيميةوق

كثية: أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عبا  وأا بكـر بـن 

 .“عبد الرحِن بن الحارث بن هشام أ ّ يخرج

ـتْ عـلى تحـري م الخـروج ومما   شك فيه أنَّ الأدلة الشرعية والسنة النبوية دلَّ

لف بعـدم علمـه  على الحاكم المسلم الجائر، ولعلنا نلتمس العار لمن خرج من السَّ

لهـا فخـرج، ثـم  بالنصوص النبوية الخاصة بالنهي عن الخروج على الأئمـة، أو تأوَّ

رجع عن هاا الرأي واستقر بعد ذلك الإجما  على منع الخروج على الحاكم المسلم 

 .الظاك

ا الجهني بمكة، بعد فتنة ابن الأشـعث وهـو : قال مالك بن دينار لقيت معبدا

جريح، وقد قاتل في المواطن كلها، فقال: لقيت الفقهاء والنا ، ك أر  مثل الحسن، 
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 .يا ليتنا أطعناه!! كأنه نادم على قتال الحجاج

: ذكر أيـوبُ السـختيا  القـراء الـاين خرجـوا مـع ابـن وقال حِاد بن زيد

ا منهم قُت ل إ  قد رُغ ب عن مصرعه، و  نجا أحـد  الأشعث، فقال:   أعلم أحدا

م على ما كان منه  .منهم إ  حِ  د الله الاي سلَّمه، وند 

م   ليته هاا، في مات ما ليته: قيل: “مصرعه عن رغب قد إ ”ومعنى 
ل   مـن س 

 .الفتنة هاه

 هـو السلف وأئمة العلماء عامة عليه فالاي”: قال الاهبي وغيه من العلماء

ائر وعـدم الخـروج عليـه؛ لأن في منازعتـه والخـروج عليـه الجـ الإمام على الصبر

، وانطلًق أيدي الد اء وتبييـت الغـارات 
 
، وإراقةُ الدماء استبدالُ الأمن  بالخوف 

ــور الأئمة  .على المسلمين، والفساد في الأرض، وهاا أعظم من الصبر على ج 

ا  :   يحًلُّ قتال الوقال الإمام أحِد سلطان و  الْخروج عليه لأحد مـن النّـَ

 .ف من فعل ذلك فهو مُبتد  على غي السنة والطريق

 الوقفة الرابعة: 

نصيحتي لنفسي ولكل مسلم أن يحذر من أمرين: حُبِّ الشهرة والحرص على تبوُّءِ 

المكانة؛ لأن هذه الأمور تقصم الظهور وتدفع المسلم إلى أن يثرثر، وأن يقول ما لا 
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 .“نجا سكتَ من: رواية وفي – صمت من”:  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-م!! قال يعل

 .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

********** 

  

  

 

 


